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الأستاذ الدكتور عاصم شحادة علي
ــو ســليمان لمعــارف  قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا-  كليــة عبــد الحميــد أب  •

الوحــي والعلــوم الإنســانية- الجامعــة الإســلامية العالميــة بماليزيــا

عبد الغني بللو فولنسو )طالب دكتوراة(
ــو ســليمان لمعــارف  قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا - كليــة عبــد الحميــد أب  •

الوحــي والعلــوم الإنســانية - الجامعــة الإســلامية العالميــة بماليزيــا

الدكتور محمود عبد الفتاح ابراهيم عيسى
ــاو- ــي - باغــان باتو-ري ــة القرآن ــة - معهــد المجدي ــة  لغــة ثاني اللغــة العربي  •

إندونيســيا

الملخص

تعتــبر روايــة ورش توأمــا للفقــه المالــي في بــاد نيجريــا، وكانــت بمنزلــة عظمــى في عــن كل مســلم، 

ــب  ــراء جوان ــرة في إث ــهامات كث ــا إس ــاء نيجري ــا عل ــهم فيه ــد أس ــا، وق ــلمي نيجري ــص مس وبالأخ

منهــا تدريســا وتدوينــا. ويهــدف هــذا البحــث إلى إلقــاء نظــرة عامــة  عــى  جهــود علــاء نيجريــا في 

تطبيــق روايــة ورش والحفــاظ عليهــا، وبيــان دلالات القــراءات المخالفــة للقــراء الســبع لــدى المجتمــع 

أثر قراءة ورش عن نافع في المجتمع النيجيري في 
فهم دلالة القراءات المخالفة للقراء السبع
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ــا  ــه-، وسريانه ــة الإمــام ورش-رحمــه الل النيجــري. توصلــت الدراســة إلى تعــرض هــذا البحــث لرواي

ــات  ــاظ عــى الكل ــا في الحف ــرة شــال نيجري ــا مه ــن يتبعه ــن مهمت ــا، وأن ثمــة طريقت إلى نيجري

 ،-Harji-»والحــروف أو ضبــط كيفيــة النطــق بهــا في القــرآن، اصطلحــوا عــى تســميتها بـــــ: »الحِــرْز

ــس  ــا، لي ــورة بنيجري ــن الإصاحــات المذك ــراءات ضم ــم الق ــد دخــل عل ــه ق ــط«-Loga-، وأن ـ«الضاب

بتأليــف كتــاب مســتقل فيــه فحســب، بــل عــن طريــق إيــراد القــراءات والمقارنــة بينهــا خــال تفســر 

كتــاب اللــه تعــالى، وأن المحافظــة عــى روايــة ورش عــن نافــع في المجتمــع النيجــري مــا زال لــه أثــر في 

فهــم الآيــات القرآنيــة، عــى المســتوى الصــوتي والــرفي والنحــوي.

الكلات المفتاحية: رواية ورش، المستوى الصوتي، المستوى الرفي، المستوى النحوي. 

المقدمة

   بينــا تنتــشر روايــة حفــص عــن عاصــم في أغلــب العــالم الإســامي، تبقــى قــراءة ورش عــن نافــع 

ــا، إلا أن العقــود الأخــرة قــد أســهمت كثــرا في تراجــع ملحــوظ لمكانــة روايــة ورش  ثابتــة في نيجري

بنيجريــا، وهــذا راجــع لعــدة أســباب، منهــا: نــدرة مصاحــف روايــة ورش لعقــود بعــد الاســتقال، فقد 

كان يحفــظ القــرآن الكريــم في أواخــر التســعينيات بنيجريــا مــن القــرن المــاضي، فضــا عــن ذلــك قلــة 

المصاحــف المرتلــة بهــذه الروايــة؛ بينــا كــبر  أبنــاء نيجريــا عــى أصــوات مئــات القــراء الذيــن يتلــون 

كتــاب اللــه عــز وجــل بروايــة حفــص عــن عاصــم، وأن كثــرا مــن علــاء التجويــد اعتمــدوا في كتبهــم 

عــى روايــة حفــص لانتشــارها وشــيوعها، فأغلــب كتــب التجويــد يتــم ضبطهــا عــى هــذه الروايــة، 

وكذلــك ومــن أهــم الأســباب وأكرهــا خطــورة العامــل النفــسي الــذي أبعــد الطلبــة وعامــة النــاس عــن 

قــراءة ورش؛ حيــث ذاعــت أســاطر وانتــشرت تتحــدث عــن صعوبــة الحفــظ والقــراءة بروايــة ورش. 

وســنتطرق في الصفحــات التاليــة إلى أثــر قــراءة ورش عــن نافــع في شــال نيجــري وجنوبهــا في فهــم 

دلالــة القــراءات المخالفــة للقــراء الســبع. 

فالــراوي هــو نافــع  هــو أبــو عبــد الرحمــن نافــع بــن أبي نعيــم المــدني  رحمــه اللــه، بــدأ عــى يــد ابــن 

مجاهــد، وقــرأ عــى ســبعن مــن التابعــن، وقــال فيـــه مالــك بــن أنــس، وصاحبــه عبــد اللــه بــن وهب: 

ــة،  قــراءة نافــع ســنة، وقــال الليــث بــن ســعد إمــام أهــل مــر: حججــت ســنة ثــاث عــشرة ومائ
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ــون:  ــة وهــم يقول ــم. وقــال: أدركــت أهــل المدين ــن أبي نعي ــذ نافــع ب ــاس في القــراءة يومئ وإمــام الن
قـــراءة: نافــع ســنة، وقــال ابــن أبي أويــس: قــال لي مالــك: قــرأت عــى نافــع”.1

ــك نافــع أيضــا لشــدة  ــه بذل أمــا ورش فهــو عثــان بــن ســعيد المــري الملقــب بــورش؛ حيــث  لقب

بياضــه، ويكنــى أيضــا أبــا ســعيد، وقيــل فيــه وجــوه كثــرة، كان ورش جيــد القــراءة، حســن الصــوت، 

ــبع  ــر س ــن عم ــوفي ع ــازع، ت ــه من ــه، ولا ينازع ــة في زمان ــار المري ــراء بالدي ــة الإق ــه رئاس ــت إلي انته

وثمانــن ســنة، وكان ذلــك ســنة ســبع وتســعن ومائــة، وهــو مــع قالــون أشــهر رواة نافــع. وقــد تلقــى 

ــه  ــا، وتتلمــذ عــى يدي ــورة، وبعدهــا عــاد إلى مــر كــا ذكرن ــة المن ورش القــراءة عــن نافــع بالمدين

الكثــر مــن القــراء، وانتــشرت قراءتــه في جميــع البلــدان الإســامية، ومــن بينهــا بــاد نيجريــا؛ حيــث 

ــت  ــى   الوق ــا حت ــاد نيجري ــت بب ــذ أن دخل ــع من ــة ورش عــن ناف ــاوة برواي ــون الت ــار النيجري اخت

الحــالي، وذلــك بعــد وفــاة نافــع، كــا اختــاروا أيضــاً المذهــب الفقهــي للإمــام مالــك، فقــد اختــاروا 
أهــم قــراء المدينــة المنــورة، وأهــم فقيــه فيهــا، والإمــام نافــع الــذي كان مقرئــاً للمســجد النبــوي.2

أولاً: رواية ورش وتاريخ وصولها إلى نيجريا

رحــل الإمــام عثــان بــن ســعيد المــري المعــروف بـــــ: »ورش« إلى المدينــة المنــورة ليأخــذ مــن الإمــام 

نافــع، فختــم عليــه ختــات أقلهــا أربــع ختــات، عقــد بهــا روايتــه. ونافــع هــذا مــن كبــار العلــاء في 

المدينــة، تعلــم منــه الإمــام مالــك. وكان مالــك يشــيد بقــراءة نافــع، ويقــول إنهــا الســنة؛ غــر أن روايــة 

ورش لم يقــدر لهــا الانتشــار في ربــوع المدينــة، وإنمــا انتــشرت في القــرون الأولى في مــر بلــدة صاحبهــا، 

ومنهــا انتقلــت إلى ســائر البلــدان الإســامية، وبالأخــص الأندلــس. 

والإســام-كا هــو طبيعتــه- ديــن واقعــي، فحيثــا انتــشر في العــالم بجهــود الغــزاة الفاتحــن، أو بخدمة 

التجــار المتجولــن، فإنــه ينتــشر كــا هــو برمُّتــه عقيــدة وفِقْهًــا وسُــلوكا مــع لغتــه التــي تازمــه مازمــة 

ــا دون الانضــام لأخواتهــا في تســير دفــة هــذا الديــن.  الظــل للشــخص، لا تتأخــر خصلــة مــا ذكرن

وكان القــرآن الكريــم هــو الركيــزة الأساســية للإســام، والقــراءات هــي لحمــة القــرآن وسُــداه، فــا يقُــرأ 

1  انظــر: ابــن الجــوزي، محمــد بــن محمــد بــن يوســف، غايــة النهايــة في طبقــات القــراء،  (القاهــرة: مكتبــة ابــن تيميــة، ط1،  1932م) ج،2 

ص331.   

2  انظــر: ابــن مجاهــد، حمــد بــن مــوسى بــن العبــاس التميمــي، الســبعة في القــراءات، تحقيــق: شــوقي ضيــف، (القاهــرة: دار المعــارف، ط2، 

1980 م)، ص53 ومــا بعدهــا.
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إلا بإحداهــا، ولا يفهــم إلا بهــا، ولا يســتنبط منــه إلا عــن طريقهــا.

ــس،1   ــع إلى أراضي الأندل ــراءة ناف ــال ق ــد الأول في إدخ ــس )ت:199هـــ(  الرائ ــن قي ــازي ب ــد الغ ويع

ــد  ــة ســحنون للقضــاء ســنة 234 هـــ. فق ــد ولاي ــي في عه ــك انتشــار المذهــب المال وســاعد عــى ذل

وجــد ابــن طالــب مــن أصحــاب ســحنون أيــام قضائــه يأمــر ابــن برغــوث المقــرئ )272 هـــ( بجامــع 

القــروان، ألا يقــرئ النــاس إلا بحــرف نافــع؛ ولذلــك يرجــع انتشــارها في ديــار الأندلــس إلى جهــود عــدة 

مــن العلــاء الحريصــن عــى الروايــة، وكان منهــم أبــو الأزهــر عبــد الصمــد العتقــي مــن أصحــاب 

مالــك الــذي لــه فضــل أيضــا في توجيــه الأندلســين إلى اعتــاد روايــة ورش عــن نافــع.2  

وانتقلــت روايــة ورش إلى أقــى المغــرب لعاقتهــا المعروفــة بالأندلــس، فاختــار أهــل المغــرب روايــة 

ورش المــري مــن طريــق يوســف الأزرق المــدني، ويرجــع هــذا الفضــل إلى ابــن خــرون. ذكــر ابــن 

الفــرضي أن محمــد بــن عمــر بــن خــرون )ت 306 هـــ( هــو الــذي اســتبدل قــراءة حمــزة في إفريقيــا 

ــك العهــد: »لم يكــن يقــرأ  ــون؛ إذ في ذل ــورش وقال ــا ل ــع بروايتيه ــا- بقــراءة ناف )تونس(-اســتبدالا كلي

لنافــع إلا خــواص مــن النــاس«.3 

ــس  ــرب، وتون ــال: المغ ــا أمث ــال أفريقي ــمى بش ــربي، المس ــرب الع ــاد المغ ــشرت في ب ــم انت ــن ث وم

والجزائــر، وتوســعت بدخــول الإســام في غــرب إفريقيــا أمثــال: مــالي وتشــاد، وغرهــا؛ بيــد أنــه لم يــزل 

ــا وأجــزاء مــن تونــس يفضّلــون روايــة قالــون عــن نافــع، لســهولتها وخلوهــا مــن المــدود  أهــل ليبي

الطويلــة والإمــالات التــي امتلئــت بهــا روايــة ورش؛ بينــا انشــقت روايــة ورش طريقهــا مــن المغــرب 

ــا. ومــالي وتشــاد إلى شــال نيجري

ويضــم شــال نيجريــا اليــوم تســعة عــشر ولايــة، ابتــداء مــن المــشرق بولايــات: برنــو، ويــوبي، وأدمــاوا، 

وبــوثي، وغومبــي، وجغــاوا، وكنــو. وتقــع ولايــات: جــوس، وكدونــا، ونيجــر، ونــراوا، وكــوارا، وترََبــا، 

وكوغــي، وأبوجــا في الجنــوب الشــالي؛ بينــا كتســيا، وزنفــرا، وصكتــو، وكبــي تقــع في الجانــب الغــربي. 
1  انظــر: ابــن الجــزري، شــمس الديــن أبــو الخــر، محمــد بــن محمــد بــن يوســف، غايــة النهايــة في طبقــات القــراء )بــروت: دار الكتــب 

ص2. ج2،  2006م(،  ط1،  العلميــة، 

ــار عــى الطبقــات والأعصــار، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف وزمــاؤه،، (بــروت: مؤسســة الرســالة،  ــي، معرفــة القــراء الكب 2  انظــر: الذهب

ص150.    ج1،  1984م(، 

3  ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، ج2، ص217.
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دراسات نقديةدراسات نقدية

وهــذا حســب تقســيم المواقــع الجغرافيــة الجديــدة؛ لذلــك ســهل –مــن قديم-عــى التجــار المســافرين 

الذيــن وردوا بالإســام إلى بــاد برنــو أن يقدمــوا روايــة ورش عــى النــاس، فاســتقُبل منهــم.1

ويــدل دليــان عــى ورود روايــة ورش مــن القــروان إلى بــاد الهوســا؛ أولهــا أن نقطــة حــرفي الفــاء، 

والقــاف، تكتــب عــى طريقــة أهــل القــروان، فوضــع النقطــة الواحــدة تحــت الفــاء، ونقطــة واحــدة 

فــوق القــاف، وثانيهــا أن الورقــة يكُتــب عــى طولهــا لا عــى عرضها، حســب المعمــول بــه في القروان.

ولعلــه حــوالي هــذه الحقبــة مــن الرابــع عــشر إلى الســادس عــشر الميــادي، وإن كان ليــس بــن أيدينــا 

مــا يضبــط هــذه التاريــخ؛ ولكــن أهــل الهوســا اســتنادا إلى مــا بــدأه علــاء برنــو أو اخرعــوا نظامــا 

خاصــا بلغــة الهوســا عــى غــرار مــا اخرعــه علــاء برنــو لقــراءة الحــروف؛ حيــث أعطــوا كل حــرف 

لقبــا يحمــل معنــى تشُــبه كيفيــة كتابــة ذلــك الحــرف بعينيــه، فيلقــن بهــا التاميــذ. فهــذه الحــروف 

ــا أخــرا،  ــة ووقوعه ــا وســط الكلم ــا وفي وقوعه ــاب بالنســبة إلى بدايته ــا ألق مقســمة إلى حــروف له

ــا  ــا، وحــروف تأخــذ ألقاب ــة وآخره ــا في أول الكلم ــاب بحســب وقوعه ــص بألق وحــروف أخــرى تخت

واحــدة حيثــا تكــون، فهــذه بالجملــة ثاثــة أقســام:

القســم الأول: هــي ســتة حــروف معروفــة: أ، ج، ح، خ، ع، غ. ولــكل مــن هــذه لقــب بحســب موقعــه، 

فعــى ســبيل المثــال: ألــف في البدايــة يلقــب بـــــ: »ألَُــو« نحــو: أعَــوذ، وفي الوســط يلقــب بـــــ: »ألَُــو 

جَا«-بمعنــى الألــف الممــدود نحــو: الرحمــن، وفي الأخــر يلقــب بـــــ: »ألــو بقَِــي«- يعنــي غــر المنطــوق 

بــه، وذلــك نحــو: قالــوا.  

القســم الثــاني: وهــي حــروف تختــص بلقبــن أحدها خــاص بحســب وقوعهــا في أول الكلمة ووســطها، 

وثانيهــا خــاص بآخرهــا. وهــي تســعة مــن الحــروف الهجائيــة، وهــي: ب، ت، ف، ق، ل، م، ن، ه، ي. 

ومثــال ذلــك البــاء، فهــي في بدايــة تلقــب بــــ: ـ«بـَـا«، وكذلــك إذا وقعت في وســط الكلمــة، وإذا وقعت 

في آخرهــا تلقــب بـــــ: »باغجــي«. وهكــذا لــكل مــن التســعة الأحــرف لقبه.

القســم الثالــث: حــروف تأخــذ ألقابــا واحــدة حيثــا تكــون، وهــي باقــي حــروف الهجائيــة التاليــة: ث، 

1  انظــر: بــن فــودي، محمــد بــلُّ بــن عثــان، إنفــاق الميســور في تاريــخ بــلاد التكــرور: ســلطان دولــة سُــكُتُ بشــال إفريقيــا   1817-1837م، 

)تونــس: كليــة العلــوم الانســانية والاجتاعيــة،  2020م(، ص29.
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د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ك، و، ومثــال ذلــك الــراء، فتلقــب بـــــ: »رَا« هكــذا بــدءا ووســطا 
وآخــرا بــا تغيــر، وكذلــك ســائر الحــروف المذكــورة.1

وقــد انتــشرت هــذه الألقــاب بــن مختلــف لهجــات الهوســا، ويزيــد بعضهــم بحســب مــا يــرون، وهــو 

نظــام معــروف لــدى القبيلــة الفانيــة مــن قديــم؛ ولكــن الماحــظ أن كل قبائــل نيجريــا أمثــال نــوفي 

واليوروبــا قــد اقتبســوا هــذا النظــام –يبــدو- مــن أهــل الهوســا، وطبقــوه بلغتهــم عنــد القــراءة.

ويعــد جهــاد الشــيخ عثــان ابــن فودي-رحمــه اللــه تعــالى- في القــرن الثالــث عــشر الهجــري- التاســع 

ــم القــرآن،  ــح المــدارس لتعلي عــشر الميــادي مــا ســاعد في نــشر الإســام ومســتلزاماته، بمــا فيهــا فت

ــات، وشــملها  ــاد الإســامَ إلى مــدن وولاي ــك الجه ــغ ذل ــد أبل ــة. فق ــوم الإســامية واللغــة العربي والعل

اليــوم اســم شــال نيجريــا، وانتــشرت روايــة ورش في ولايــات الشــال عــن طريــق التجــار الدعــاة مــن 

أهــل الهوســا الذيــن يتجولــون في كافــة أنحــاء البــاد ابتغــاء لفضــل اللــه ورزقــه.

ومــن مقاصــد هــذا البحــث الإشــارة إلى الخيــوط الروابــط والجســور التــي مــرتّ عليهــا هــذه الروايــة 

إلى أرجــاء شــال نيجريــا، ولا يســتطيع الــدارس لتاريــخ مــدارس القــرآن وقراءتهــا أن يكــون الصــورة 

ــا في  ــا، ولكنه ــال نيجري ــم ش ــا اس ــق عليه ــرى، ولا يطل ــا أخ ــر إلى زواي ــر أن ينظ ــن غ ــة م الواضح

ــة  ــور، وكامــرون، وبعــض أجــزاء جمهوري ــل ضواحــي تشــاد، ودارف ــك مث ــا أخــذ وعطــاء، وذل حكمه

النيجــر؛ لأن انتشــار لغــة الهوســا في جُــل هــذه المناطــق قــوي جــدا، ومــن ثــم كانــت ثقافتهــم عــى 

منحــى واحــد عــى الرغــم مــن اختــاف بعــض تقاليدهــم، وكذلــك حضارتهــم واحــدة، ولــكل منطقــة 

عطــاءات مختلفــة في إثــراء روايــة ورش درســا وتدريســا، والإحاطــة الجامعــة بهــا يفــوق المقصــود مــن 

هــذا البحــث.

مراحل المهارة بقراءة القرآن

تلقــن القــرآن وتدريســه مــن الآليــات المهمــة للحفــاظ عــى رونــق هــذا الكتــاب المبــن. قــال ثــور بــن 

1  انظر:   

 Newman, Paul. 2017.  Hausa Phonology Paul Newman. In Kaye, Alan S., and Peter T. Daniels. Phonologies of Asia and Africa, 

edited by Alan S. Kaye, and Peter T. Daniels,  Eisenbrauns, 1996. ProQuest eBook Central, http://ebookcentral.proquest.com/

lib/iub-.
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يزيــد: »لا يفتــي النــاس صحفــي، ولا يقرئهــم مصحفــي«.1 وقــد اجتهــد علــاء شــال نيجريــا كشــأن 

 -Makarantun Allo-ــاب ــة بالكتّ ــة المعروف ــدراس القرآني ــم في الم ــلمن في إدراج أولاده ــائر المس س

ــب  ــك نجــد الكتاتي ــذ نعومــة أظفارهــم؛ لذل ــواح( من ــة: مــدارس القــراءة عــى الأل )الرجمــة الفوري

منتــشرة في عــرض البــاد وطولهــا، فهــي في الحقيقــة أول ملتقــى علمــي يعتنــي بإنشــائه المســلمون؛ 

حيثــا حــل ترحالهــم، ووجــدوا أنفســهم.2 

رواية ورش تلقينا وتدريسا

الحفــظ المجــرد غــر ممــزوج بعلــم التجويــد، ولا الوقــوف عــى منهــج القــراءة علميــا، هــو الســمة 

ــال  ــب، وش ــاضي القري ــة في الم ــدول الأفريقي ــن ال ــر م ــرآن في كث ــرة بالق ــض المه ــد بع ــائعة عن الش

نيجريــا بصفتــه قطــب الرحــى غــر مســتثنى عــن هــذه الظاهــرة، فقــد ســاد ذلــك الوضــع ســنوات 

متطاولــة، بــل إن آثــاره لم تــزل باقيــة في كثــر المــدارس القرآنيــة. ومــا يقــوم بــه مناهــج أصحابهــا عنــد 

تدريــس القــرآن دليــل عمــي للعيــان والقــراء؛ لذلــك أصبــح مــن الصعــب القطــع بــأول مــن أدخــل 

علــم التجويــد والقــراءات في بــاد شــال نيجريــا؛ ولكنــه معــروف مــن قديــم جــدا حتــى إن الشــيخ 

محمــد بــن الصبــاغ الكشــناوي المعــروف بـــــ: »طـَـنْ مَرنِـَـا« في القــرن الســابع عــشر الميــادي ذكــره في 

قصيدتــه المشــهورة بمزجــرة الفتيــان؛ حيــث قــال: علــم قــراءة هــا صنفــان ##  ضبــط وتجويــد عــى 

القــرآن

وهــذا مــؤشر إلى أنهــم يعرفــون هــذه العلــوم في تلــك الآونــة، ويعتنــون بهــا: علــم الرســم وضبــط الآي، 

وعلــم تجويــد حــروف القــرآن وكلاته.

ولا شــك أن شــال نيجريــا قــد اســتقبلت فحــولا مــن المهــرة بالقــرآن، زاروه، وأتحفــوه بألــوان مــن 

ــة، غــر  ــوازام الرواي ــد ول ــراءة والأداء، وســائر أحــكام التجوي ــة الق ــد في النطــق وهيئ ــوم والفوائ العل

ــاشي  ــا أدى إلى ت ــرة، م ــض المه ــد بع ــة عن ــوم الشرعي ــام بالعل ــام الت ــدم الإلم ــن، وع ــادم الزم أن تق

كيفيــات النطــق بالحــروف مــن مخارجهــا، حتــى تباعــدت أحــكام التجويــد عــن الســاحة. وكــا يوجــد 

بــن الحــن والآخــر مــن جــدّدوا لطــاب القــرآن العنايــة بعلــم القــراءات ســيّا قــراءة نافــع بروايــة 

1  أخرجــه: الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت، الكفايــة في معرفــة أصــول علــم الروايــة، تحقيــق أبي إســحاق الدمياطــي، 

)القاهــرة: مكتبــة ابــن عبــاس، 2002م(، ج1، ص479، ص486.

2  انظر: الإلوري، آدم عبد الله، نظام التعليم العربي وتاريخه في العالم الإسلامي، )القاهرة: مكتبة وهبه، 2015م(، ص36-35.
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ــم القــراءات.  ــا في عل ــد به ــا بدراســة المؤلفــات المعت ــاء شــال نيجري ــدأ عل ــى ب ــدري مت ورش. لا ن

ــر  ــم الكث ــد لديه ــك يوج ــم؛ لذل ــذا العل ــم في ه ــد إليه ــاب يف ــاء كل كت ــى اقتن ــون ع ــم حريص فهُ

المتنــوع مــن كتــب القــراءات. وأقــرب مثــال ملمــوس هــي المصــادر التــي اســتقى الشــيخ طــن تنقــي 

منظومته«جامــع المنافــع عــى مقــرء الإمــام نافــع«. فذكــر منهــا: المنظومــة الشــاطبية: حــرز الأمــاني 

ووجــه التهــاني للشــيخ القاســم بــن فــر بــن خلــف الأندلــسي، والمنظومــة الجزريــة، والنــشر في قــراءة 

العــشر، وسراج القــارئ المبتــدئ شرح منظومــة حــرز الأمــاني لأبي القاســم عــي بــن عثــان العــذري 

البغــدادي، والنجــوم الطوالــع عــى الــدرر اللوامــع في أصــل المقــرئ الإمــام نافــع للشــيخ إبراهيــم بــن 

أحمــد التونــسي، وإبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني في القــراءات الســبع لأبي شــامة عبــد الرحمــن بــن 

إســاعيل، وغيــث النفــع في القــراءات الســبع للشــيخ عــي النــوري الصفاقــسي، والقــول الســديد في 

ــال: تحفــة الأطفــال،  ــك كتــب أخــرى، أمث ــد للشــيخ أحمــد الحجــازي، وانتــشرت كذل أحــكام التجوي

ونونيــة الســخاوي، وهدايــة الصبيــان، وغرهــا.

ــراءت،  ــد والق ــم التجوي ــم عل ــاّ في تعلي ــا دورا مُهِ ــال نيجري ــن لش ــاء الزائري ــى أن للعل ولا يخف

ويظهــر مــن خــال العاقــة المذكــورة بــن تشــاد وشــال نيجريــا أن مجموعــة مــن علــاء برنــو، أمثــال 

الماهــر دُرمــا، والماهــر عيــسى ســافروا إلى تشــاد وأخــذوا القــرآن مــن علائهــا، ومــن بعدهــم تحــرك 

مهــرة آخــرون فذهبــوا إلى مــر وتعلمــوا القــراءات مــن كبــار شــيوخ القــراءات أمثــال الشــيخ طــه، 

والشــيخ الحســن عمــر المقــري، فلــا قفلــوا إلى بادهــم، أتحفــوا خــاوى برنــو مــن شــال نيجريــا 

ــولاتي، وهــو مــن  ــه أخــذ مــن الشــيخ محمــد يحيــى ال ــنْ تنقــي أن ــر الشــيخ طَ ــوم،1 وذكَ بتلــك العل
علــاء المغــرب الزائريــن لمدينــة كنــو.2

ــدُ( مــن دَمَغَــرمَْ مــن جمهوريــة النيجــر بنــشر علــم القــراءات  وقــام الماهــر محمــد )المعــروف بـــ: مَمَّ

والاتقــان والضبــط والرســم والتجويــد في هــذه البــاد منــذ أكــر مــن مائــة ســنة ماضيــة. وعنــه أخــذ 

1  انظر: 

 Iguda, Sunusi, TsarinTsangayun Al]ur’ani A Arewacin Nigeria: Tarihinsu Da Zamantakewarsu Da Hanyoyin Raya su, Kano: 

Ofishin Mai bawaGwanma Shawara a kan Tsangayu,1427H2006M, P. 91.

2  انظــر: رابــع، تجــاني زبــر، جامــع المنافــع عــى قــراءة الإمــام نافــع، )بحــث مقــدم إلى قســم الدراســات الإســامية، جامعــة بايــروـ لنيــل 

ص86. ص45،  ـ2003م(،  الماجســتر،    شــهادة 
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ــرآن،  ــروف الق ــظ ح ــام بحف ــوسى كَاّ في القي ــر م ــاد الماه ــراءات1. واجته ــم الق ــوسى كَاَّ عل ــر م الماه

وأخبــاره في إتقــان ضبطــه مشــهورة جــدا بــن الخــاوى في شــال نيجريــا. 

ــن  ــوا م ــة ش ــن قبيل ــروار« م ــة »غِ ــود في 1855م في قري ــل(، المول ــال حم ــد )ويق ــر حام ــاء الماه وج

ــرآن:  ــم الق ــارة وتعلي ــات للتج ــر التنق ــا، فأك ــروف و مخارجه ــط الح ــم بضب ــو مل ــو. وه ــة برن ولاي

ــن  ــرم م ــة دمغ ــاوا، إلى ولاي ــة أدم ــكُمْ- Pataskum-، إلى ولاي ــة فتَسَْ ــري إلى مدين ــة ميدغ ــن مدين م

جمهوريــة النيجــر، ومُــدن مَكُرطِْــي، ولكَُوجَــا مــن نيجريــا، وغرهــا مــن المــدن. وتجــول في قــرى كنــو 

يقُــرأ علــم الضبــط والرســم، حتــى إنــه أســس مدرســة في كنــو بحــارة ألَفِْنْــدِكِي في 1926م، ومــضي قليــا 

ومعــه المدرســة مــن حــارة »جِنْغَــو«-Jingau- إلى حــارة »بقَِــنْ رُوا-Ba[in Ruwa-. وفي ذلــك امتدحــه 

تلميــذه الماهــر طَــنْ تنِْقِــي بقصيــدة باســم »فتــح المنــان في مــدح ماهــر القــرآن« في 44 بيتــا. وتــوفي 
ــه خمــس وتســعون ســنة.2 في 1950م، ول

وتعــاصر الماهــر حامــد مــع شــيوخ آخريــن كان لهــم الفضــل في أحــكام التجويــد عــى روايــة ورش، 

منهــم الماهــر دفثِْيَــا شــيخ مقــارئ بــاد الهوســا. والماهــر الطاهــر هــو معــاصر للشــيخ حامــد، ويقُــال 

ــه غبــار في تقويــم ألســنة طلبتــه  هــو أمهــر بالقــرآن منــه، وإن كان الماهــر حامــد ضليــع لا يشــق ل

عــى النطــق بالحــروف مــن مخارجهــا، والشــيخ الماهــر محمــد الرابــع طَــنْ تنِْقِــي مــن أســعد النــاس 

ــنْ تنِْقِــي،  بمرافقــة الشــيخ حامــد وغــره مــن فطاحــل العرفــاء بالتجويــد والقــراءات، فتعلــم منــه طَ

وعلَّــم هــو بــدوره مــا لا يحــى مــن الطــاب. وقــد أثمــرت جهــود أولئــك العلــاء أيضــا؛ حيــث وجــد 

مــن بــن تامذتهــم جهابــذة مهــرة، كان منهــم الماهــر محمــود خليفــة الماهــر دُفثْيــا. فقــد غــذّى هــذا 

الماهــر علــوم القــراءات والرســم والضبــط والتجويــد الكثــرَ مــن طابــه،3 منــه تعلــم الماهــر المعــروف 

بـــــ: »مَنْــزوُ أرَْزَي« المولــود 1886م بـ«دَمَغَــرمَْ«-Damagaram - من جمهوريــة النيجر، المتوفى 1970م 

بكنــو- نيجريــا، و لــه أربــع و ثمانــون ســنة، صاحــب المدرســة القرآنيــة المشــهورة.  

ــات  ــم الدراس ــة إلى قس ــالة المقدم ــة، )الرس ــاهاته العلمي ــه ومس ــي: حيات ــن تنق ــع ط ــد الراب ــيخ محم ــد، الش ــف محم ــا، يوس ــر: أب 1  انظ

ص14. 1982م(،  الليســانس،  لنيــل  بايــرو،  جامعــة  الإســامية، 

2  انظــر: أبوبكــر، محمــد آدم، المــدارس القرآنيــة في مدينــة كنــو: نشــأتها، تطورهــا، ومســاهمتها في نــشر الثقافــة الإســلامية العربيــة، (رســالة 

مقدمــة إلى قســم الدراســات العربيــة بجامعــة بايــرو لنيــل درجــة الليســانس،  ـ1990م(، ص60-57. 

3  انظر: أبوبكر، محمد آدم، المدارس القرآنية في مدينة كنو، ص57.
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ــوا  ــن علمّ ــن الذي ــروف، وم ــط الح ــد وضب ــم التجوي ــة عل ــابقن بمعرف ــن الس ــمْ م ــنْ رنِغِْ ــر طَ والماه

ــا.1  ــد تطبيقي ــوم التجوي ــارِيّ عل ــا الغَبَ ــف ب ــر شري الماه

ــرآن. تتلمــذ عــى  ــة في الق ــم بالتقــدم والمعرف ــاء المشــهود له ــا مــن العل ــنْ رُونظَْ ــث طَ والماهــر ثال

الشــيخ آدم، درس عنــده الشــاطبية، وتعلــم علــوم التجويــد كذلــك مــن الماهــر عبــد الكريــم ســابو، 

وبقــي الشــيخ مــع كل هــذه العلــوم غــر متمكــن فيهــا لعــدم التطبيــق العمــي، حتــى لقــى الماهــر 

ــه إلى تأســيس مدرســة 1945  ــة النطــق بالمخــارج وصفاتهــا، مــا أدى ب ــه كيفي حامــد )حمــل(، فلقن

ــاكاسي-Yakasai-، وانتقــل إلى حــارة أخــرى، وأســس مدرســة أخــرى 1983م. ومــن مناقــب  بحــارة ي

ــيخ  ــم الش ــن فيه ــان وأولاده، بم ــر رمض ــا بك ــيخَ أب ــراءات الش ــد والق ــم التجوي ــه عل ــيخ أن ــذا الش ه

إبراهيم-رحمــه اللــه، عندمــا نــزل ببيــت الشــيخ أبي بكــر المعــروف بـ«مــالمَ غَــربَْ« بحــارة »تدُُننُْفــاوا«-

Tudun Nufawa، ومكــث عنــده ســنتن يتعلــم منــه ألفيــة ابــن مالــك وبعــض الكتــب، وأخــذ هــذا 
الشــيخ هــو بــدوره علــم التجويــد مــن الماهــر.2

عــى ذكــر الشــيخ أبي بكــر رمضان-رحمــه اللــه-، أود أن أســجل أن مدرســته التــي ورثهــا مــن أجــداده 

ــع  ــة، م ــات عام ــراءات والرواي ــائر الق ــة وس ــص خاص ــشر رواتي ورش وحف ــرا في ن ــاعدت كث ــد س ق

ــه  ــم رمضان-رحم ــب الشــيخ إبراهي ــده النجي ــه ول ــا تســلمها من ــك لم ــد. وذل ــق أحــكام التجوي تطبي

اللــه تعــالى، وأسســت هــذه المدرســة في 1790م عــى يــد الشــيخ يعقــوب، وهــو مــن المهــرة بالقــرآن، 

ومنــه أخذهــا ابنــه المقــرئ الشــيخ محمــد كَــدَا، ثــم ابنــه المقــرئ ســليان بــن محمــد كَــدَا، وســلمّها 

إلى ابنــه إبراهيــم، درس فيهــا حتــى مــى لســبيله. وأخــذ المدرســة عنــه ابنــه أبوبكــر رمضــان المولــود 

1330هـــ-1910م. فهنــا بــدأت مامــح المدرســة تتغــر، وبــدأت تأخــذ طابــع تطبيــق التجويــد. تعلــم 

ــال  ــد، أمث ــراءات والتجوي ــب الق ــع طــن تنقــي كت الشــيخ أبوبكــر رمضــان مــن الشــيخ محمــد الراب

الجزريــة، وهدايــة المســتفيد، وابــن الــبري في علــم التجويــد،3 ومنــه شــيخنا إبراهيــم أبوبكــر رمضــان 

المولــود 1944والمتــوفى 2008م-رحمــة اللــه عليــه؛ حيــث أطلــق عــى المدرســة اســم »شــباب القــرآن 

المرتــل«، لمــا أدخــل عليهــا التطويــرات الأخــرة وأصبحــت مدرســة لتطبيــق قواعــد التجويــد وتعليــم 
1  انظر: المرجع السابق، ص94.

2  انظر: المرجع السابق، ص81.

3  انظر: أبو بكر، محمد آدم، المدارس القرآنية في مدينة كنو، ص47.
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دراسات نقديةدراسات نقدية

ــراءات في 1981م.1  الق

ونختــم هــذا المبحــث بذكــر خصلتــن مــن مزايــا المهــرة بالقــرآن في شــال نيجريــا، إنهــم – والحــق 

يقــال- في اجتهــاد مســتمر في »قــراءة القــرآن« و«إقــراءه«، ومجــال الإقــراء واســع جــدا. وكــرة الكتاتيب 

في القــرى والمــدن، وانتشــار الخــاوى في شــال نيجريــا خــر شــاهج عــى حــرص مهــرة شــال نيجريــا 

في نــشر كتــاب اللــه وإقرائــه، وهنــاك مشــكلة واحــدة يعــاني منهــا النظــام وهــو عــدم تحريــر الإجــازة 

كتابــة، فجــل الإجــازات، إن لم أقــل كلهــا، شــفوية، إلا بعــض الأسرار التــي يأخــذه الطالــب مــن خــط 

يــد الشــيخ أحيانــا، وقــد شــهد عــى كثريــن منهــم بالسرعــة الفائقــة في التــاوة، والشــيخ طَــنْ تنِْقِــي 

مــن أبــرز المعروفــن بذلــك.

التأليف للحِفاظ عى رواية ورش

ــار العلــاء، وعــى  ــه الكثــر مــن كب ــة، فهــو أمــر يهــاب من ــم للكتاب ليــس مــن الســهل الأخــذ بالقل

مقدمتهــم علــاء شــال نيجريــا القدامــى، فــإن بعضهــم يــرون الاكتفــاء بمــا قــد ألفــه الأســبقون مــن 

الكتــب في كل العلــوم، وإنمــا أحيــى الشــيخ عثــان هــذا الجانــب ضمــن حركتــه الإصاحيــة، فأعــادوا 

صياغــة جــل العلــوم الإســامية والعربيــة بأقامهــم؛ لأن الأمــة التــي تســتهلك فقــط، ولا تنتــج الفكــر، 

لا تتطــور حضاريــا، واقتنــع الشــيخ عثــان بــن ابــن فــودي مــع أعوانــه وتامذتــه أنهُّــم بنُــاة الحضــارة؛ 

لذلــك أيقــظ هــذا الضمــر في بنــي جنســه، وحثهّــم أن يكتبــوا ولــو بلغتهــم الأم حتــى تتطــور المنطقــة، 

وتعطــي بقــدر مــا أخــذت أو أقــل.  

وقــد دخــل علــم القــراءات ضمــن الإصاحــات المذكــورة، ليــس بتأليــف كتــاب مســتقل فيــه فقــط، بــل 

حتــى عــن طريــق إيــراد القــراءات والمقارنــة بينهــا خــال تفســر كتــاب اللــه، كــا فعــل الشــيخ عبــد 

اللــه في تفســريه »ضيــاء التأويــل«، و«كفايــة الضعفــاء«. وكانــت كتــب التفســر ســاحة واســعة لعــرض 

ــات في تفســره،  ــة مــن الرواي ــراءة واحــدة أو رواي ــاب كان يعتمــد ق ــف الكت ــد أن مؤل ــراءات، بي الق

ثــم يحــي ســائر القــراءات للمقارنــة، فجــلّ متــون التفاســر المدّرســة في أرض الهوســا كانــت تعتمــد 

إحــدى الروايــات التــي لم تشــتهر هنــا، فخــذ عــى ســبيل المثــال تفســر الجالــن، فقــد كان عــى قــراءة 

1  انظر: المرجع السابق، ص46.
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أبي عمــرو بــن العــاء، وكذلــك كتــاب الكشــاف للزمخــشري فــإن تفســره عــى قــراءة أبي عمــرو بــن 

العــاء، وتفســر أبي الســعود جــار عــى روايــة حفــص عــن عاصــم؛ لذلــك كان هنــاك حاجــة ملحــة 

إلى كتابــة النصــوص بروايــة ورش، بجانــب إيجــاد التفســر الــذي يائــم أوضــاع بــاد الهوســا وبيئتهــا. 

فعــى هــذا الأســاس اســتبدل الشــيخ عبــد اللــه بــن فــودي ســائر القــراءات بروايــة ورش في الأصــل 

الــذي يجــري عليــه التفســر، ثــم عــرض باقــي القــراءات أثنــاء شرحــه.   

ــل إن مــن مقاصــد  ــاء التأوي ــه واضحــا؛ حيــث قــال في مقدمــة ضي ــد الل ــك الشــيخ عب وقــد ذكــر ذل

تفســره:«التنبيه عــى القــراءات المشــهورة بتبدئــة بقــراءة نافــع بروايــة ورش عنــه؛ إذ هــي قراءتنــا في 
هــذه البــاد«.1

وقــد طبــق الشــيخ عبــد اللــه ابــن فــودي كل مــا ذكــر، وخاصــة روايــة ورش، التــي اهتــم بهــا لدرجــة 

أن حــر تفســره عليهــا وحدهــا في كفايــة الضعفــاء؛ وهــو تفســر آخــر لــه، لخــص فيــه الضيــاء. فقــال 

في مقدمتــه: »صرفــت الهمــة إلى تلخيصــه لهــم مبنيًّــا عــى روايــة ورش فقــط«.2       

ــة ورش،  ــر رواي ــا في تحري ــال نيجري ــاء ش ــود عل ــن جه ــا م ــل إلين ــا وص ــدم م ــن أق ــان م والكتاب

وســائر الروايــات، وكذلــك كتــاب الفرائــد الجليلــة نظــم الفوائــد الجميلــة؛ حيــث يوجــد فيــه التدقيــق 

عــن كيفيــة طلــب القــرآن وشروط الحــذق والتلمــذة عــى الشــيوخ. ومــن بعــده تتالــت الجهــود في 

التأليــف؛ حيــث ألــف الشــيخ وزيــر بِــدّا عبــد الرحمــن )ت:1945م( منظومــة أســاه منهــج التيــسر 

ــه  ــا، تنــاول فيهــا علــوم القــراءات والرســم، ول لمــن أراد الخــوض في علــم التفســر، وعقــد فيهــا أبواب

ــن  ــج أماك ــوسى كَاَّ تخري ــر م ــزى إلى الماه ــعري، ويع ــت ش ــران في 141 بي ــب الق ــم غرائ ــا »نظ أيض

الوقــف للــزاي، وهــي ســبعة، وربــط آخــر كل ســورة بعــدد آيــات الســورة التاليــة لهــا، وإعــال الزينــة 

في أربعــة مواضــع؛ عــى كل رأس خمســة عــشر حزبــا، وقــد انفــردت كتابــة روايــة ورش في هــذه البــاد 

بهــذه الأشــياء.3  
1  ابــن فــودي، عبداللــه بــن محمــد، )ت 1246 هـــ(، ضيــاء التأويــل في معــاني التنزيــل مــن ســورة يونــس حتــى ســورة إبراهيــم لمؤلفــه عبــد 

ــب، 2012م(، ص7.  ــة المرق ــة الآداب، جامع ــالة ماجســتر، كلي ــق،  )رس ــام 1246هـــ / 1829م: دراســة وتحقي ــوفي ع ــودي المت ــن ف ــد ب ــن محم ــه ب الل

عبــد اللــه آياغــي، ثــاني مــوسى، كفايــة ضعفــاء الســودان في بيــان تفســر القــرآن للشــيخ العلامــة عبــد اللــه بــن فــودي : تحقيــق و دراســة   2

مــن ســورة الفاتحــة إلى نهايــة ســورة الكهــف، )بحــث ماجســتر، جامعــة أفريقيــا العالميــة، الخرطــوم، 2020م(، ص1.   

3  انظر:

 Iguda, Sunusi, TsarinTsangayun Al]ur’ani A Arewacin Nigeria, pp.37
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كتــب الشــيخ بكــر بــن الأول منظومــة أحــى فيهــا أســاء المهــرة وحفــاظ القــرآن في بــاد برنــو، ختمها 

ــن الشــيخ محمــد المعــروف  ــاوي ب ــه البرن ــد الل ــن عب ــك الشــيخ محمــد ب ــب كذل في 1278هـــ،1 وكت

باطركامــي منظومتــه الشــيقة بعنــوان: تحفــة الولــدان بعــدد ســور وآيــات وكلــات وحــروف القــران 

أكملهــا في 1354ه في 167 بيــت شــعري. يقــول فيهــا:

قالوا وفي معرفة التعداد     فوايد تجل عن تعداد

والشــيخ الماهــر محمــد مصطفــى المعــروف بـــــ: »دُفثِْيَــا«-Dupchiya- مــن المهــرة الذيــن طبعــوا باد 

الهوســا بالاعتنــاء بتقييــد الســند في علــوم القــراءات، وكان مــن أهــالي جمهوريــة النيجــر، وتعلــم القرآن 

والتجويــد والقــراءات مــن علــاء بلــده، وبالأخــص مــن عــالم عــربي زار جمهوريــة النيجــر آنــذاك، ومــن 

ثــم انطلــق مدرســا إلى أن وافتـْـه المنيــة في 1297هـــ، ولــه مــن المؤلفــات في علــوم القــراءات كثــر، ومنها 

الألفيــة الدُفثْويــة المســاة بـــــ: القِــرى لأهــل الباديــة والقُــرى، وكتــاب في أســاء المهــرة بالقــرآن في 

عــره القــرن التاســع عــشر الميــادي، ومنظومــة أخــرى باســم فضــل الميهمــن، بــنّ فيهــا فضــل التضلــع 

بالقــراءة، وبالأخــص قــراءة نافــع، ثــم شرح فيهــا أســانيده في قــراءة نافــع مــن روايتــي ورش وقالــون. 

منهــا قولــه: 

                   ومـن جـاء بـعلم إلى ربه            فـيسألـه  رب عن إسناده تا

                ومن قرأ القرآن من غر مسند     قراءته كالبيت لا سقف مِنْ عَا2

وفي القــرن العشريــن انــبرى علــاء مختلفــون، كل يســهم بقــدر مــا أوتي مــن الحكمــة والعلــم، وليــس 

مــن علــاء شــال نيجريــا مــن شرح روايــة ورش، وبــنّ زوايــا خفاياهــا مثــل العالـِـم الفاقِــه بالقــرآن 

الشــيخ محمــد الرابــع بــن يونــس المعــروف بــــــ: ـ«طَــنْ تنِْقِــي« )1897-1959م( بمؤلفــات، شــخّص 

فيهــا مقــدرة علــاء شــال نيجريــا، وعلــاء الهوســا بالخصــوص في ســبك العلــوم في النظــم، واســتبحار 

ــا شــعريا، أســاها  ــة في 270 بيت ــة ورش بمنظوم ــا. خــص رواي ــق في معرفته ــراءات، والتعم ــوم الق عل

1  انظر:

Dahiru, Umaru, Qur’anic Studies in Borno, pp. 57, 81

2  رابــع، تجــاني زبــر، جامــع المنافــع عــى قــراءة الإمــام نافــع: تحقيــق وتعليــق، )بحــث ماجســتر مقــدم إلى قســم الدراســات الإســامية، 

بايــروـ   2003م(، ص62-60. جامعــة 
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ــم  ــراء بإعامه ــة الق ــد: إعان ــراءات والتجوي ــه في الق ــن كتب ــع. وم ــام ناف ــرء الإم ــع في مق ــع المناف جام

ــب  ــدة كت ــب ع ــام ورش. وهــذا بجان ــد إم ــاءات عن ــه أحــكام اله ــا، شرح في ــاء في 13 بيت أحــكام اله

ــا، وقامعــة الأعــداء القادحــن لجاعــة القــراء في54  منهــا عطيــة البــاري في آداب القــارئ في 270 بيت

بيتــا، وفتــح المتعــالي في أحــكام ســجود التــالي في 31 بيتــا، وشرب العســل في 26 بيتــا؛ وهــي منظومــة 

في الإجــازة بقــراءة القــرآن، وهدايــة الرحمــن في تجويــد القــرآن، ومعينــة الإخــوان في عــد مواقــف آي 

القــرآن في 121 بيتــا، وفتــح البــاري في شرح مقدمــة ابــن الجــزري، وإعــام الممــدودات المشــكات فيــا 

نقــل حقيقــة عــن الســادات في 17 بيتــا في أحــكام مــد البــدل. وتــرك صاحــب كتــاب جامــع المنافــع« 

الــكامَ عــن مخــارج الحــروف وصفاتهــا، فلــم يولهــا اهتامــا، فاحــظ ذلــك الشــيخ محمــد الثالــث 

طـَـنْ رُونظْـَـا، وهــو مــن نجبــاء تاميــذ الماهــر طـَـنْ تنِْقِــي صاحــب جامــع المنافــع، فنظمهــا في أبيــات، 

منهــا قولــه:

لكن تقول لا أرى مخارجا     وصفة الحروف في تي النسجا

والشــيخ الماهــر أحمــد تجــاني عيــسى الكَانِمــي )1325-1393هـــ -1907-1973م( كتــب كتابــا تحــدث 

فيــه عــن علــوم القــرآن والقــراءات، ســاه نظــم في علــوم القــرآن،1 ولــه منظومــة أخــرى في علــم الخــط 

والرســم بعنــوان »إفــادة الطــاب في خــط القــرآن العظيــم« في 170 بيتــا.

وفي أواخــر القــرن العشريــن أيضــا ألــف الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد بــشر بـ«غنــدو« )1909-1990م( 

كتابــه »مفتــاح الأقفــال في نــر تحفــة الأطفــال«. جعلــه عــى أقســام، قســم تحــدث فيــه فيــه عــن 

تجويــد الأحــكام، وآخــر في علــم القــراءات، ثــم جــرد في القســم الآخــر تجويــد الحــروف؛ ولكنــه ركــز 
كثــرا عــى بيــان روايــة ورش وقالــون عــن نافــع.2

ــن الحســن الملقــب بـــــ:  ــد القــادر ب ــام الشــيخ  عب ــة القــرن الخامــس عــشر الهجــري ق ــذ بداي ومن

ــهْ مَراطِــي«-Abba Mara]i- بكتابــة مؤلفــات في التجويــد، وتوضيــح روايــة ورش. كان مــا ألــف  »أبََّ
1  انظر:

Dahiru, Umaru, Qur’anic Studies in Borno, pp 6263

2  انظر:

Bello Buhari, Study on the Works, and Intellectual Contributions of Malam Ibrahim Bashar Gwandu )19091990-(, M.A. Dis-

sertation submitted to the Department of Islamic Studies, UDUS, 2006, pp. 70-77.
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كتــاب سراج المبتــدأ شرح هدايــة الصبيــان في تجويــد القــرآن لســعيد بــن ســعد بــن نبهــان، وتقريــب 

الأقــى في المــدة والإمالــة«، و«لطائــف الرحمــن في البحــث عــن كلــات القــرآن«، وكشــف الصعــب في 

فهــم الــراءات والامــات لإعانــة الطــاب في تجويــد القــرآن عــن طريــق الأزرق عــن ورش عــن نافــع، 

ورفــع الخصاصــة عــن القــراء في تجويــد القــرآن وجمــع أوصــاف الحــروف«، وفتــح الرحمــن في تجويــد 

القــرآن، وكذلــك الشــيخ الحســن بــن عمــر المقــريء )1940-2005م(، كان مــن أصــل تشــاد، إلا أنــه 

تجــول في شــال نيجريــا أمثــال ميدغــري وكنــو. ولــه مــن المؤلفــات في علــم القــراءات: »دليــل الحــران 

في روايــة ورش«، و«فتــح الربــاني في روايــة قالــون«، والهدايــة الربانيــة، والإرشــادات الربانيــة كلهــا في 
التجويــد والقــراءات.1

وهنــاك مذكــرات كتبهــا أســاتذة الجامعــة والمدرســون في المعاهــد العلميــة، ومــن هــذا القبيــل مــا كتبه 

الشــيخ ســليان محمــد صالــح، وهــو مــن قبيلــة إغــالا في ولايــة كوغــي، وأســمى كتابــه »القــراءات 

الســبع«، تناولهــا فيــه البيــان عــن القــراءات بمــا فيهــا روايــة ورش.2   

ــاءات الزوائــد  ــا في اتقــان القــرآن أن قامــوا برجــز شــيّق في الي وكان مــن حــرص مهــرة شــال نيجري

التــي يثبتهــا الإمــام ورش في الوصــل، ويحذفهــا في الوقــف. وهــي ســبعة وأربعــون يــاء. وهــذا الرجــز 
كان بلغــة الهوســا، ولأهميتــه نــأتي بــه كــا هــو:3

Da‘ida‘ani zan fara       Wamanittaba‘nni Sura Ali

A cikin Imrananasamota          Falatas‘ani na Hudin

Ka ji Hudu Mai tsoron Allah         Yauma ya tin a Hudin

Wa‘idiDu‘ai sun zo su                    La‘inakartani ko ta [uya

1  انظر: 

Iguda, TsarinTsangayun Al]ur’ani, p.3536

2   انظر: عبد الله، ثالث أبو بكر، حركة اللغة العربية في أرض إغالا بولاية كوغ ينيجريا، )كوغي: مطبعة ألبي، ط1، 2009م(، ص20.  

3   انظر:

 Iguda, TsarinTsangayun Al]ur’ani,p.124-125
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Almuhtadi ta nemo ta                    Sural }afi da biyar

Taimakemu Jalla mu samo su      FahuwalMuhtadiAnyahadiyani

AnyutiyaniKunnaNabgi                 Antu‘allimani ce bata zo ba

Sai mu je {ahe mu gani                AllaTattabi‘aninagaishesu

Sural Hajji da biyu ba di Nakirisun [areAtamiddunaniSurarNamli

Ateniya Allah mun gode              Anyukazzibuni {asasi

A HassukaljawabiSaba‘iNakiroyaushe ka zo

Fa]irNakiri ta zo ta                   Suraryasin da ]aya

Naga yun[izuni mai kawo         Laturdini tai nisa

Gafirittala[I ta zo ta                 Tanadiyaushe ka zo

Ni ha[onJawari ya tsereFa‘atazuluni daina gudu

Antarjumubibayanki               Kafi babbar sura a cikinki

Salas azan samo                          Fa ha[[aWa‘idi na fara

YunadilMunadi na tsakiya      Man ya[afuwa‘idiauta ne

Wa nuzurisitta                           Idan ka ce da su shidaka [are

Yada‘udda‘i Zo mu je                Ila du‘ai wa[ena

Tabaraka da biyu,                      NaziriNakirisun [are
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Walfajri da hu]u izaYusriBilwadiakramaniahanani sun [are

وليســت اليــاءات الزوائــد هــي التــي حظيــت برجــز فقــط، بــل هــو منظومــات كثــرة في كل مــا قــد 

يشــكل عــى طالــب القــرآن، ومــن أطولهــا وأروعهــا منظومــة في عــدد الأعشــار وأماكنهــا في القــرآن.1 

المعــروف حســب الرســم المغــربي أن تكتــب دائــرة عنــد كل عــشر آيــات، تســمي »الكُــري«، وبعــد كل 

خمــس آيــات توضــع عامــة الخُمســة. وبهــذه الطريقــة ســهُل معرفــة عــدد آيــات القــرآن عــى روايــة 

ورش، بأنــه 6214 آيــة،2 وفي ذلــك كتــب أيضــا عــالم مجهــول الاســم مــن علــاء برنــو منظومــة أســاها 

»تســهيل الأعشــار« في 122 بيتــا شــعريا؛ حيــث ذكــر فيهــا أن في القــرآن 569 عُــشرا.

ــا في الحفــاظ عــى الكلــات والحــروف أو  ــان يتبعهــا مهــرة شــال نيجري ــان مهمت ــاك طريقت وهن

 ،-Harji-»ضبــط كيفيــة النطــق بهــا في القــرآن، اصطلحــوا عــى تســمية الطريقــة الأولى بـــــ: »الحِــرْز

والثانيــة بـ«الضابــط«-Loga-. وهــا قائمتــان عــى معرفــة حســاب الجمــي »أبجــد هــوز«، ولا يتمكــن 

منهــا إلا مــن مهــر هــذا الحســاب وأجــاده، ولــكل مجيــد وماهــر طريقتــه في اســتخراج هــذه الأشــياء، 

ولا تنضبــط كــرة. وكتــاب »نعــت البدايــات« معــن جــدا في هــذا البــاب، وقــد اعتمــد عليــه الماهــر 

شريــف بــا كثــرا عــى هامــش المصحــف المكتــوب بيــده.

أمــا الحــرز فيعنــون بــه هــو معرفــة أعــداد الكلــات وتكرارهــا في القــرآن، فمــن الكلــات مــا كانــت 

ــث  ــد الأعــداد؛ حي ــه في تقيي ــن وهكــذا، ويســتعملون حســاب الجُمــي، ويرمــزون ب ــرادى، أو اثنت ف

يقولــون: »الم« هــي »بــد«؛ بمعنــى تكــررت ســت مــرات، وكلمــة »لعلهــم« هــي »مــج«؛ بمعنــى أتــت 

ثــاث وأربعــون مــرة. 

ــون  ــرة لا يعرف ــض المه ــإذ أن بع ــرآن، ف ــابهة في الق ــن المتش ــدد الأماك ــة ع ــو معرف ــط فه ــا الضاب وأم

علــوم اللغــة، فقــد اخرعــوا طريقــة تضبــط لهــم كل الأماكــن المتشــابهة، فياحظونهــا عنــد التــاوة. 

فكلمــة »عــشر« مثــا، وردت ســت مــرات؛ ولكــن الكلــات التابعــة لهــا متغايــرة، فهنــا أتــوا بضابــط 

يقــول: »كنــم شــكو« ليســهل عليهــم أمرهــا. »ك«= عــشرة كاملــة. و«ن«= اثنــى عــشر نقيبــا. و«م«= 

1  انظر:

 Iguda, TsarinTsangayun Al]ur’ani, pp. 125-130

2  انظر:  الغباري، الماهر الحاج الشريف با الكنوي، مصحف القرآن الكريم برواية الإمام ورش، كتابة، ص520.
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عــشر مســاكن. و«ش«=عــشر شــهرا. »ك«= أحــد عــشر كوكبــا. و«و«= تســعة عــشر، ومــا جعلنــا؛ أمــا 

كلمــة »لم يلبثــوا« فكلهــا بالثــاء إلا اثنــن، وهــي: »ولم يلبســوا إيمانهــم«، و«يلبســوا عليهــم دينهــم«، 

والكلــات »أصبكــم«، وأصبتهــم«، و«أصبتكــم« تكتــب كلهــا دون ألــف، والكلــات »يــرف« كلهــا 

بالصــاد إلا حرفــا واحــدا، وهــي »يــسرف في القتــل«، وهــذه  التــي  أشرنــا إليهــا هــي أمثلــة فقــط.

أثر قراءة ورش في فهم دلالة القراءات المخالفة للقراء السبع

ــه ســبحانه وتعــالى عــى ســبعة أحــرف، فتعــددت  ــه الل ــم أنزل ــرآن الكري ســبقت الإشــارة إلى أن الق

القــراءات واختلفــت فيــا بينهــا في مواضــع لغويــة معينــة؛ في المســتوى الصــوت والــرف والنحــوي، 

وقــد يؤثــر ذلــك في الجانــب هــذا، وكل أمــر مــن اللــه إلا وفيــه حكمــة معينــة منهــا:

بيــان حكــم مــن الأحــكام كقولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿وإن كان رجــل يــورث كالــة أو . -

امــرأة ولــه أخ أو أخــت فلكـــل واحــــد منهــا الســدس﴾،1 قــرأ ســعد ابــن أبي وقــاص: 

﴿ولــه أخ أو أخــت فلــكل مــن أم﴾،2 بزيــادة لفــظ: (مــن أم)، وتســمى القــراءة 

التفســرية، وهــي قــراءة شــاذة.  فتبــن لهــا أن المــراد بالإخــوة في هــذا الحكــم الإخــوة 

لــلأم دون الأشــقاء، ومــن كانــوا لــلأب، وهــذا أمــر مجمــع عليــه؛ حيــث كان الاختــاف 

بــن القراءتــن في الزيــادة.

الجمــع بــن حكمــن مختلفــن بمجمــوع القراءتــن كقولــه تعــالى: ﴿فاعتزلــوا النســاء في المحيــض ولا 

ــة  تقربوهــن حتــى يطهــرن﴾؛ ]ســورة البقــرة:222[ 3 قــرأ شــعبة وحمــزة والكســائي وعاصــم في رواي

ــه مضــارع  ــا، عــى أن ــع التشــديد فيه ــاء م ــح الطــاء واله ــرنَ﴾ بفت ــف العــاشر ﴿يطََّهَّ أبي بكــر وخل

)تطهّــرن﴾ أي: اغتســل، والأصــل يتطهــرن، فأدغمــت التــاء في الطــاء، لوجــود التجانــس بينهــا؛ لأنهــا 

ــون  ــر يك ــإن الطه ــا. ف ــا العلي ــع أصــول الثناي ــن مخــرج واحــد، وهــو:  طــرف اللســان م يخرجــان م

بالغســل، فــا يجــوز الوقــف عــى ﴿يطََّهَّــرنَ﴾؛ لأنــه ومــا بعــده كام واحــد؛ إذ لا يجــوز أن يطــأ امرأتــه 

1  سورة النساء، آية 12.

2  أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدرامي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان 

يقرأ ﴿وإن كان رجل يورث كالة وله أخ أو أخت من أم﴾. انظر: الخطيب، عبد اللطيف، معجم القرءات ، )دمشق: درا سعد الدين لللطباعة والنشر، د. 

ت(، ج2، ص22.
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إذا طهــرت حتــى تطهــر بالمــاء.1 وقــرأ نافــع وابــن كثــر وأبــو عمــرو وابــن عامــر وعاصــم في روايــة 

حفــص عنــه ﴿يطَهُْــرنَْ﴾ بســكون الطــاء وضــم الهــاء مخففــة، عــى أنــه مضــارع ﴿طهــر﴾ يقــال: طهــر 

المــرأة إذا شــفيت مــن الحيــض واغتســلت. فــإن الطهــر عــى هــذه القــراءة عــى معنــى ارتفــاع الــدم 
وانقطاعــه، وعليــه فيجــوز الوقــف عــى ﴿يطَهُْــرنَْ﴾؛ لأنــه كامــان، ويكــون عــى هــذه القــراءة كافيــا.2

إذ قــرأ بالتخفيــف والتشــديد في حــرف الطــاء مــن كلمــة ﴿يطهــرن﴾ ولا ريــب أن صبغــة التشــديد 

ــادة المعنــى؛  ــادة المبنــى تــدل عــى زي تفيــد وجــوب المبالغــة في طهــر النســاء مــن الحيــض؛ لأن زي

أمــا قــراءة التخفيــف فــا تفيــد هــذه المبالغــة، ومجمــوع القـــراءتن يحكــم بأمريــن هــا: أن الحائــض 

لا يقربهــا زوجهــا حتــى يحصــل أصــل الطهــر، وذلــك بانقطــاع الحيــض، وأنهــا لا يقربهــا زوجهــا إلا 

إن بالغــت في الطهــر وذلــك بالاغتســال، فــا بــد مــن الطهريــن كليهــا في حـــواز قــرب النســاء، وهــو 

مذهــب الشــافعي ومــن وافقــه أيضــا. )وهنــا اختــاف في الجانــب الــرفي(

الدلالــة عــى حكمــن شرعيــن، ولكــن في حالــن مختلفــن، كقولــه تعــالى في بيــان الوضــوء: ﴿فاغســلوا 

وجـــوهكم وأيديكــم إلى المرافــق، وامســحوا برءوســكم وأرجلكــم إلى الكعبــن﴾؛ ]ســورة المائــدة، آيــة 

ــب  ــد طل ــا،3 فالنصــب يفي ــم( وبجره ــظ )أرجلك ــر والكســائي بنصــب لف ــن عام ــع واب ــرأ ناف 6[ إذ ق

غســلها؛ لأن العطــف حينئــذ يكــون عــى لفــظ )وجوهكــم( المنصــوب، وهــو مغســول، والجــر يقيــد 

طلــب مســحها؛ لأن العطــف حينئــذ يكــون عــى لفــظ: )رءوســكم( المجــرور، وهــو ممســوح، وقــد بــن 

الرســول صلى الله عليه وسلم أن المســح يكــون للبــس الخــف، وأن الغســل يجــب عــى مــن لم يلبــس الخــف. )ويظهــر 

هــذا بشــكل جــي في الجانــب النحــوي(. 

دفــع توهــم مــا ليــس مــرادا و كقولــه تعــالى: ﴿يأيهــا الذيــن آمنــوا إذا نــودي إلى الصــاة مــن يــوم 

ــه(،  ــر الل ــرئ: )فامضــوا إلى ذك ــث ق ــة 9[ حي ــه﴾؛ ]ســورة الجمعــة، آي ــر الل الجمعــة فاســعوا إلى ذك

وهــي قــراءة ابــن مســعود وابــن عبــاس وأبي ابــن كعــب وابــن عمــر وابــن الزبــر وغرهــم رضي اللــه 

عنهــم: ﴿فامضــوا إلى ذكــر اللــه﴾، ]ســورة الجمعــة: 9[ بــدلاً مــن ﴿فاســعوا إلى ذكــر اللــه﴾، والقــراءة 
1  انظر: أبو عمرو الداني،، عثان بن سعيد، المكتفي في الوقف والابتداء وفي كتاب الله تعالى، تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشي )بروت: 

مؤسسة الرسالة، ط2،  1987م(، ص18؛ وانظر: ابن الجزري،  النشر في القراءات العشر، ج2، ص340.  

انظر:  النحاس، أحمد بن محمد أبو جعفر، القطع والائتلاف، تحقيق: أحمد خطاب العمر )بغداد: مطبعة العاني، ط1، 1978م (،  ص207؛   2

القيسي، مي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها،تحقيق: محيي الدين رمضان )بروت: مؤسسة الرسالة، 1987م(، ج1، 

ص293.   

3  انظر: المرجع السابق، ج1، ص406.
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الأولى قصــد ووهــم منهــا وجــوب السرعــة في المــي إلى صــاة الجمعــة؛ ولكــن القــراءة الثانيــة رفعــت 

هــذا التوهــم؛ لأن الــذي ليــس مــن مدلــول السرعــة.1  

تحليــل عقيــدة ظــل فيهــا بعــض النــاس، نحــو قولــه تعــالى في وصــف الجنــة و أهلهــا: ﴿وإذا رأيــت ثــم 

رأيــت نعيــا وملكـــا كبــرا﴾؛ ]ســورة الإنســان، آيــة 20[  حيــث جــاءت القــراءة بضــم الميــم وســكون 

الــام في لفــظ )وملــكا كبــرا( وجــاءت قــراءة أخــرى بفتــح الميــم و كــسر الــام في هــذا اللفــظ نفســه،2 

فرفعــت هــذه القــراءة الثانيــة نقــاب الخفــاء عــن وجــه الحــق في عقيــدة رؤيــة المؤمنــن اللــه تعــالى 

في الآخــرة؛ لأنــه ســبحانه هــو الملــك وحــده في تلــك الــدار يقــول عــز في عــاء: )لمــن الملــك اليــوم اللــه 

الواحــد القهــار( 

الاختافات اللغوية  والصوتية:

إن مــا ياحــظ في الاختافــات الــواردة بــن قــراءتي نافــع بروايــة ورش عنــه و عاصــم بروايــة حفــص 

عنــه هــو كــرة الاختافــات الصوتيــة ولعــل مــن أبرزهــا مــا يظهــر جليــا في الكتابــة لــذا سـنختـــار أهــم 

ثــاث ظواهــر صوتيــة وهــي: تحقيــق الهمــز وتســهيله المــد - وابــدال صــوت بصــوت. وســركز هنــا 

عــى ســورة البقــرة:

1 - بن تحقيق الهمز وتسهيله:

قرأ نافع برك الهمز أو تسهيله و قرأ عاصم بتحقيقه و ما يي نماذج في سورة البقرة .
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

الذين يؤمنونالذين يومنون03 – 04

وبالأخرةوبالآخرة04

ءأنذرتهمءآنذرتهم06

لا يؤمنونلا يومنون06

وما هم بمؤمننوما هم بمؤمنن08

الأرضالأرض11

أنؤمنأنومن13

1  انظر:  أبو حيان الأندلسي، أثر الدين أبو عبدالله محمد بن يوسف، البحر المحيط، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون )بروت:  دار الكتب 

العلمية، ط1، 2001م(، ج1، ص332.

انظر: الخطيب، عبد اللطيف،  معجم القراءات، ج 10، ص 221.  2
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فأتوا بسورةفاتوا بسورة23

إن كنتم صادقنإن كنتم صادقن31

فإما يأتينكمفإما يأتينكم38

أتأمرونأتأمرون44

لن نؤمنلن نومن55

والصابئنوالصابن62

واليوم الأخرواليوم الاخر62

بئسا اشروابيسا اشروا90

فعدة من أيام أخرفعدة من أيام اخَر184

فخذْ اربعةفخذَ اربعة260

واعلم أنواعلم ان260َ

حبة أنبتتحبة انَبتت261

فئاتتُ أكلهافئاتتُ اكلها265

فقد أوتيفقد اوتي269

 من نفقة أو من نفقة او270َ

بدين الِىبدين الِى282

كاتب أنكاتب ان282َ

2 - الـــمد:

قــرأ نافــع بروايــة ورش عنــه بالمــد إذا انتهــت الكلمــة تميــم وبــدأت الكلمــة بعدهــا بألــف أمــا عاصــم 

بروايــة حفــص عنــه فلــم بعــد ومــن نمــاذج ذلــك في ســورة البقــرة:
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

ء أنذرتهم أم لم تنذرهم03 – 04

لهمْ ءامنوا06

معكمْ إنما13

أبصارهمْ إن14

كنتمْ أموانا20

لكمْ إني أعلم28

و أنهمْ إليه33

إنكم ظلمتمْ أنفسكم46

فتاب عليكمْ إنه54

فلهمْ أجرهم54



العدد408٢٨  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

كنتمْ أموانا62

وفي الآية التالية قرأ عاصم بالمد و نافع لم يقرأ بالمد:
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

قال إن أعلم30

3 - إبدال صوت بصوت:

وقد كان ذلك في كلمتن في سورة البقرة ها:
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

يبصسطيبصط30

ننشزهاننشرها245

استنباط الاحتافات الرفيـة:

وقــد وضعــت في تســع عــشرة كلمــة، وهــي عــى أنــواع كالاختــاف في إحــدى الحــركات، في التشــديد 

وللتخفيــف، وفي الغيــاب والحضــور.

1ـ الاختاف بزيادة حرف أو نقصانه:
 قــراءة عاصــم بروايــة حفــصقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

ــه عن

وما يخدعونوما يخادعون09

مسكنمساكن184

ولولا دفعولولا دفاع251

2ـ الاختاف في التشديد والتخفيف:
 قــراءة عاصــم بروايــة حفــصقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

ــه عن

بما كانوا يكْذِبونبما كانوا يكذّبون10

تظاَهرونتظاهرون85

قوا280 دَّ قواو أن تصَّ وأن تصدَّ

3 - الاختاف في الحركات:
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

خُطوُاتخُطوْات168

عى الموسع قدَرهعى الموسع قدْره236

و عى المقر قدَرهو عى المقر قدْره236
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دراسات نقديةدراسات نقدية

من اغرف غُرفْةَمن اغرف غَرفْة249َ

جنة برَبوْةجنة برُبوْة265

يـَحْسَبهُميـَحْسِبهُم273

إلى مَيْسَرةَإلى ميْسُرة280َ

4 - ضمر المخاطب وضمر الغائب:
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

عا تقولونعا يقولون85

أم تقولونأم يقولون140

ولو ترى الظالمنولو ترى الظالمن165

5 – بن ضمر المتكلم وضمر الغائب
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

نغفر لكميغفر لكم58

نكفرنكفر271

6 - أمــا الاختــاف التاســع عــشر فــا يدخــل ضمــن الأنــواع الســابقة، كــا يمكــن أن تدرجهــا في زيــادة 

حــرف أو في التشــديد والتخفيــف تجــوزا و هــذه الكلمــة:
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

ووصىوأوصى132

7ـ بن الماضي و الأمر:
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

125
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استنباط الاختافات النحوية:

وقد تمثلت هذه الاختافات في أربع عشرة كلمة وهي عى قسمن، وها:

1 - الاختافات النحوية في الأفعال:
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

ولا تسُئلُولا تسُئل119ْ

حتى يقولَحتى يقول214ٌ

فيضاعفَهُفيضاعفُه245ُ

يکُفرُنکفر271ْ

فيغفرُفيغفر284ْ

يعذبُيعذب284ْ

2 - الاختافات النحوية في الأساء:
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

ليس البرَّليس البر177ُّ

ولكن البرَّولكن البر177ُّ

ليس البرَّليس البر189ُّ

ولكن البرَّولكن البر189ُّ

فديةٌ طعامُ مساكنفديةُ طعامِ مساكن184

أزواجا وصيةًأزواجا وصية240ٌ

تجارةً حاضرةًتجارةٌ حاضرة282ٌ

المستوى الصوتي

ــد  ــة، وق ــاف إلى تغــر في الدلال ــؤدي هــذا الاخت ــادر جــدا أن ي ــن الن ــز وتســهيله م ــق الهم في تحقي

حــدث هــذا التغيــر في ســورة البقــرة مــرة واحــدة في كلمــة )الصابــن - الصابئــن(، ومعنــى الصابئــن 

ــوا عــن دينهــم أي خرجــوا  الخارجــن مــن ديــن إلى ديــن و هــم قــوم مــن اليهــود أو النصــاري صبئ
عنــه.1

وذكــر أبــو حيــان الأندلــسي في كتابــه البحــر المحيــط أن النصــارى جمــع نــران، يقــول: » النصــارى 

جمــع نــران ونراتــة مثــل ندمــان و ندمانــة وقــال ســيبويه وأنشــد:

كلتاها مرت و أسجد رأسها  ** كا سجدت نرانة لم تحنف

انظــر: بــن عبــد اللــه،  محمــد الأمــن، تفســر حدائــق الــروح والريحــان في روابي علــوم القــرآن، )القاهــرة: دار طــوق النجــاة،  2001م(، ج1،   1

ص459.
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دراسات نقديةدراسات نقدية

وأنشد الطبري:
يظل إذا دار العي محنفا ** ويضحي له وهو نران شامس1

وقــد ذكــر أيضــا معنــى الصابئــن؛ حيــث يــرى بــأن الســابقن أو الصابئــون هــم الخارجــون مــن ديــن 

مشــهور إلى غــره، مــن صبــؤا بــالي و الجيــم، و يقــال: صبـــأت النجــوم طلعــت، وحبســت ثنيــة العــام 

خرجــت، وصبئــت عــى القــوم لمعنــى طـــرأت. هــذا عــى قــراءة المهمــوز؛ أمــا غــر المهمــوزر فــري 

ــه  ــال، والوجــه الآخــر أن يكــون أصل ــى م ــأ بمعن ــن صب ــن أظهرهــا أن يكــون م ــه يحتمــل وجه بأن

الهمــز فســهل بقلــب الهمــز ألفــا في الفعــل ويــاء في الاســم، ثــم يذكــر أن قلــب الهمــزة ألفــا يحفــظ 
ولا يقــاس عليــه، وأمــا قلــب الهمــزة يــاء فبابــه الشــعر؛ ولذلــك كان الوجــه الأول أظهــر وأقــوى.2

واختلــف القــراء في إعــراب ﴿الصابئــون﴾ في هــذه الآيــة، فقــرأ الجمهــور »والصابئــون« بالرفــع، 

وعليــه مصاحــف الأمصــار والقــراء الســبعة، وقــرأ عثــان بن عفــان وعائشــة وأبُي بن كعب وســعيد بن 

جبــر والجحــدري »والصابئــن« وهــذه قــراءة بينــة الإعــراب، وقــرأ الحســن بــن أبي الحســن والزهــري 

»والصابيــون« بكــسر البــاء، وضــم اليــاء دون همــز، وقــد تقــدم في ســورة البقــرة، وأمــا قــراءة الجمهــور 

»والصابئــون« فمذهــب ســيبويه والخليــل ونحــاة البــرة أنــه مــن المقــدم الــذي معنــاه التأخــر، وهــو 

المــراد بــه، كأنــه قــال: )إن الذيــن آمنــوا والذيــن هــادوا مــن آمــن باللــه واليــوم الآخــر وعمــل صالحــا 

فــا خــوف عليــه ولا هــم يحزنــون، والصابئــون والنصــارى كذلــك،3 وأنشــد الزجــاج نظــرا في ذلــك:
بغاة ما بقينا في شقاق4 وإلا فاعلموا أنا وأنتم    

فقولــه: »وأنتــم« مقــدم في اللفــظ مؤخــر في المعنــى، أي وأنتــم كذلــك، وحــى الزجــاج عــن 

الكســائي والفــراء أنهــا قــالا: ﴿والصابئــون﴾ عطــف عــى الذيــن؛ إذ الأصــل في »الذيــن« الرفــع، وأن 

ــأ الزجــاج هــذا القــول، وقــال »إن« أقــوى النواصــب. نصــب »إن« ضعيــف. وخطّ

وحــي أيضــا عــن الكســائي أنــه قــال: )والصابئــون( عطــف عــى الضمــر في »هــادوا« والتقدير: 

1   أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن عي بن يوسف، البحر المحيط في التفسر، )بروت: دار الفكر، 1992م(، ج1، ص401.

2  المرجع السابق، ج1، ص 401.

3  انظر: الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، معاني القرآن، )بروت: دار عالم الكتب، ط3، 1983م(، ج2، ص193؛ والنحاس، إعراب القرآن، ج2، 

ص31.  

4  الفراء، معاني القرآن، ج2، ص193؛ والنحاس، إعراب القرآن، ج2، ص32.
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هــادوا هــم والصابئــون1، وهــذا قــول يــرده المعنــى؛ لأنــه يقتــضي أن الصابئن هــادوا(.2

وقــد يــؤدي إبــدال صــوت بصــوت إلى تغــر المعنــى كــا في قولــه تعــالى:  ﴿وَانظـُـرْ إِلَى العِْظـَـامِ كَيْــفَ 

ءٍ قدَِيــرٌ ] ســورة البقــرة:  َ لـَـهُ قـَـالَ أعَْلـَـمُ أنََّ اللَّــهَ عَــىَٰ كُلِّ شَيْ ننُشِــزهَُا ثـُـمَّ نكَْسُــوهَا لحَْــاً  فلَـَـاَّ تبَـَـنَّ
آيــة 259[، وقــد قــرأ نافــع بروايــة ورش عنــه ننشــزها وقــرأ عاصــم بروايــة حفــص (ننشرهــا).3

المستوى الرفي

التشــديد والتخفيــف قــد يــؤدي إلى اختــاف في المعنــى كالزيــادة والمبالغــة في الشــئ، كــا في قولــه 

ــة  ــاً﴾، ]ســورة البقــرة، آي ــهُ إلِاَّ قلَِي ــوا مِنْ بُ ــدِهِ  فشََرِ ــةً بِيَ ــرَفََ غُرفَْ ــنِ اغْ ــي إلِاَّ مَ ــهُ مِنِّ تعــالى:  ﴿فإَِنَّ

249[ قرئــت باختــاف في الحركــة الأولى مــن الكلمــة )غُرفــة – غَرفــة(، وقــد اختلفــت دلالتهــا بســبب 
الحركــة.4

المستوى النحوي

الاختــاف النحــوي في الأفعــال إمــا أن يــؤدي إلى الاختــاف، وإمــا أن يكــون ناتجــا عــن الاختــاف في 

المذاهــب ففــي قولــه تعــالى: ﴿حتَّــىٰ يقَُــولَ ٱلرَّسُــولُ وَٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ مَعَــهُ مَتَــىٰ نَــرُْ ٱللَّــهِ  ألََآ إنَِّ 

ــهِ قرَِيــبٌ ﴾، ]ســورة البقــرة، آيــة 214[  عــى قــراءة نافــع بالرفــع: )حتــى يقــولُ(،5 فحتــى  ــرَْ ٱللَّ نَ

هنــا غايــة مجــردة تنصــب الفعــل بتقديــر إلى )أن(، وعــى قــراءة نافــع كأنــه اقرنــت بهــا، فهــي حــرف 

ــن،  ــول الرســول والمومن ــة مــن ق ــكام إلى آخــر الآي ــن عــى أن ال ــر المتأول ــع الفعــل، وأك ــداء ترف ابت

ويكــون ذلــك مــن قــول الرســول صلى الله عليه وسلم عــى طلــب اســتعجال النــر لا عــى شــك ولا ارتيــاب والرســول  

ــة التــي دعــت الرســول صلى الله عليه وسلم إلى هــذا القــول. قالــت  ــه تعظيــا للنازل صلى الله عليه وسلم اســم جنــس، وذكــره الل

ــىٰ  ــهُ مَتَ ــواْ مَعَ ــنَ ءَامَنُ ــولُ وَٱلَّذِي ــولَ ٱلرَّسُ ــىٰ يقَُ ــر: ﴿حتَّ ــم وتأخــر او التقدي ــكام تقدي طائفــة: في ال

ــهِ قرَِيــبٌ ﴾، وقــدم الرســول صلى الله عليه وسلم في الرتبــة لمكانتــه، ثــم قــدم المؤمنــن؛  ــهِ  ألََآ إنَِّ نَــرَْ ٱللَّ نَــرُْ ٱللَّ
لأنــه مقــدم في الزمــان.6

1  انظر: الفراء، معاني القرآن، ج2، ص194؛ النحاس،  أبو جعفر أحمد بن محمد إساعيل،  إعراب القرآن،  )بروت: عالم الكتب، 1988م(، 

تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم )بروت: منشورات محمد عي بيضون، دار الكتب العلمية، 2001م(، ج2، ص32.

2  ابــن عطيــة الأندلــسي،  عبــد الحــق بــن غالــب، المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيز)تفســر ابــن عطيــة(، تحقيــق: عبــد الســام عبــد 

الشــافي، )بــروت:  دار الكتــب العلميــة، ط1، 1992م(، ج2، ص219.  

3  انظر: القيسي، مي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ج1، ص100 .   

4  انظر: المرجع السابق، ج1، ص99.    

5  انظر: المرجع السابق، ج1، ص99.    
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 الخاتمة

 توصلت الدراسة إلى ما يأتي:

ــات والحــروف أو  ــاظ عــى الكل ــا في الحف ــرة شــال نيجري ــا مه ــان يتبعه ــان مهمت 1. ثمــة طريقت

 ،-Harji-»ضبــط كيفيــة النطــق بهــا في القــرآن، اصطلحــوا عــى تســمية الطريقــة الأولى بـــــ: »الحِــرْز

-Loga-»والثانيــة بـ«الضابــط

2. دخــل علــم القــراءات ضمــن الإصاحــات المذكــورة، ليــس بتأليــف كتــاب مســتقل فيــه فقــط، بــل 

حتــى عــن طريــق إيــراد القــراءات والمقارنــة بينهــا خــال تفســر كتــاب اللــه تعــالى.

ــه أثــر في فهــم الآيــات  3. إن المحافظــة عــى روايــة ورش عــن نافــع في المجتمــع النيجــري مــا زال ل

ــة، عــى المســتوى الصــوتي والــرفي والنحــوي. القرآني

المراجع العربية

أبــا، يوســف محمــد، الشــيخ محمــد الرابــع طــن تنقــي: حياتــه ومســاهاته العلميــة، )الرســالة المقدمة 

إلى قســم الدراســات الإســامية، جامعــة بايــرو، لنيل الليســانس، 1982م(.

ابــن الجــزري، شــمس الديــن أبــو الخــر، محمــد بــن محمــد بــن يوســف، غايــة النهايــة في طبقــات 

ــة، ط1، 2006م(.  ــب العلمي ــروت: دار الكت القــراء )ب

ابــن الجــوزي، محمــد بــن محمــد بــن يوســف، غايــة النهايــة في طبقــات القــراء،  (القاهــرة: مكتبــة 

ــة، ط1،  1932م.) ــن تيمي اب

ابــن عطيــة الأندلــسي،  عبــد الحــق بــن غالــب، المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيز)تفســر ابــن 

عطيــة(، تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي، )بــروت:  دار الكتــب العلميــة، ط1، 1992م(.  

ابــن فــودي، عبداللــه بــن محمــد، )ت 1246 هـــ(، ضيــاء التأويــل في معــاني التنزيــل مــن ســورة يونــس 

حتــى ســورة إبراهيــم لمؤلفــه عبــد اللــه بــن محمــد بن فــودي المتــوفي عــام 1246هـــ / 1829م: دراســة 

وتحقيــق،  )رســالة ماجســتر، كليــة الآداب، جامعــة المرقــب، 2012م(،. 
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ابــن مجاهــد، حمــد بــن مــوسى بــن العبــاس التميمــي، الســبعة في القــراءات، تحقيــق: شــوقي ضيــف، 

(القاهــرة: دار المعــارف، ط2، 1980 م).

أبــو حيــان الأندلــسي، أثــر الديــن أبــو عبداللــه محمــد بــن يوســف، البحــر المحيــط، تحقيــق: عــادل 

أحمــد عبــد الموجــود وآخــرون )بــروت:  دار الكتــب العلميــة، ط1، 2001م(.

أبــو حيــان الأندلــسي، محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف، البحــر المحيــط في التفســر، )بــروت: 

دار الفكــر، 1992م(.

أبــو عمــرو الــداني،، عثــان بــن ســعيد، المكتفــي في الوقــف والابتــداء وفي كتــاب اللــه تعــالى، تحقيــق: 

يوســف عبــد الرحمــن المرعشــي )بــروت: مؤسســة الرســالة، ط2،  1987م(.

أبوبكــر، محمــد آدم، المــدارس القرآنيــة في مدينــة كنــو: نشــأتها، تطورهــا، ومســاهمتها في نــشر 

الثقافــة الإســامية العربيــة، (رســالة مقدمــة إلى قســم الدراســات العربيــة بجامعــة بايــرو لنيــل درجــة 

الليســانس،  ـ1990م(. 

الإلــوري، آدم عبــد اللــه، نظــام التعليــم العــربي وتاريخــه في العــالم الإســامي، )القاهــرة: مكتبــة وهبــه، 

2015م(.

بــن عبــد اللــه،  محمــد الأمــن، تفســر حدائــق الــروح والريحــان في روابي علــوم القــرآن، )القاهــرة: دار 

طــوق النجــاة،  2001م(.

بــن فــودي، محمــد بــلُّ بــن عثــان، إنفــاق الميســور في تاريــخ بــاد التكــرور: ســلطان دولــة سُــكُتُ 

ــة،  2020م(. ــوم الانســانية والاجتاعي ــة العل ــا   1817-1837م، )تونــس: كلي بشــال إفريقي

الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت، الكفايــة في معرفــة أصــول علــم الروايــة، 

تحقيــق أبي إســحاق الدمياطــي، )القاهــرة: مكتبــة ابــن عبــاس، 2002م(.

الخطيب، عبد اللطيف، معجم القرءات، )دمشق: درا سعد الدين لللطباعة والنشر، د. ت(.

ــى  ــار ع ــراء الكب ــة الق ــان، معرف ــن عُث ــد ب ــن أحم ــد ب ــن مُحَمَّ ــه شــمس الدّي ــد الل ــي، و عب الذهب

الطبقــات والأعصــار، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف وزمــاؤه،، (بــروت: مؤسســة الرســالة، 1984م(.   

رابــع، تجــاني زبــر، جامــع المنافــع عــى قــراءة الإمــام نافــع: تحقيــق وتعليــق، )بحــث مقــدم إلى قســم 

الدراســات الإســامية، جامعــة بايــروـ لنيل شــهادة الماجســتر،   ـ2003م(.



415 ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ العدد٢٨

دراسات نقديةدراسات نقدية

عبــد اللــه آياغــي، ثــاني مــوسى، كفايــة ضعفــاء الســودان في بيــان تفســر القــرآن للشــيخ العامــة عبــد 

اللــه بــن فــودي : تحقيــق و دراســة مــن ســورة الفاتحــة إلى نهايــة ســورة الكهــف، )بحــث ماجســتر، 

جامعــة أفريقيــا العالميــة، الخرطــوم، 2020م(.   

ــي:  ــا، )كوغ ــوغ ينيجري ــة ك ــالا بولاي ــة في أرض إغ ــة العربي ــة اللغ ــر، حرك ــو بك ــث أب ــه، ثال ــد الل عب

مطبعــة ألبــي، ط1، 2009م(.  

الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، معاني القرآن، )بروت: دار عالم الكتب، ط3، 1983م(. 

القيــسي، مــي بــن أبي طالــب، الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججها،تحقيــق: محيــي 

الديــن رمضــان )بــروت: مؤسســة الرســالة، 1987م(.

النحــاس،  أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد إســاعيل،  إعــراب القــرآن،  )بــروت: عــالم الكتــب، 1988م(، 

تحقيــق: عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم )بــروت: منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، 

2001م(.

 النحــاس، أحمــد بــن محمــد أبــو جعفــر، القطــع والائتــاف، تحقيــق: أحمــد خطــاب العمــر )بغــداد: 

مطبعــة العــاني، ط1، 1978م(.
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